
الــواقــع  ›مــســرح  مـــروراً بمجموعة  عــام 2003، 
ــام 2009، بــالإضــافــة إلـــى تــجــارب  الــجــديــد‹ عـ
والعمل وسط  الــنــزاعــات  مناطق  فــي  متعدّدة 
الــنــســاء والأطــفــال )الأطــفــال الــجــنــود، وفــاقــدو 
الــســنــد، ومـــن هُـــم فـــي وضــعــيــة الإعـــاقـــة، وفــي 
ــات  ــزاعــ ــنــ ــا الــ ــايــ ــحــ ــزوح وضــ ــ ــنــ ــ ــ مـــعـــســـكـــرات ال
 هــــذه الـــتـــجـــارب ســاهــمــت في 

ّ
ـــحـــة(، كــــل

ّ
المـــســـل

ــــذي تــبــلــور بــشــكــلــه الــحــالــي  بـــنـــاء المـــشـــروع الـ
ــذه الــتــجــربــة،  ــان نــتــاج هـ فــي الــعــام 2015، وكــ
إلـــى الـــيـــوم، أكــثــر مـــن ثــمــانــيــة وســتــن عــرضــا 
مسرحياً، وأكــثــر مــن مئة وثــاثــن ورشـــة في 
مجالات متعدّدة استهدفت ما يزيد على ألفي 
شخص«. أمّا عن خيار النيل الأزرق، فيصف 
الشوّاف علاقة الفرقة بهذه الولاية: »علاقتنا 
قديمة مع إقليم النيل الأزرق وخاصة مدينة 
ــة لــنــا فــيــهــا عــام  ــأول ورشــ ــدأت بــ الـــدمـــازيـــن، بــ
2016، ثــم بــإطــالــة ثــانــيــة عــلــى الإقــلــيــم كانت 
بعد اختيار الــدمــازيــن واحـــدة مــن ثــاث مدن 
قدّمنا فيها مسرحية ›آيس دريم‹ في نيسان/ 
بــفــتــرة  ــــرب  ــــحـ الـ انـــــــــدلاع  قـــبـــل   ،2023 ــــل  ــريـ ــ إبـ
لقضيّة  ية 

ّ
فن معالجة  قــدّمــت  والــتــي  قصيرة، 

س جُــثــث المــتــظــاهــريــن فــي المـــشـــارح إبّـــان  تــكــدُّ
الخرطوم  في  العامّة‹  ›القيادة  اعتصام   

ّ
فــض

بالثالث من حزيران/ يونيو 2019«. ويُتابع: 
»وبــعــد الــحــرب الأخــيــرة عُــدنــا مـــرّة ثانية إلى 
المدينة لإقامة ورشــة ›تطوير الأداء المسرحي 
وبناء المكان‹، تلاها في تشرين الأول/ أكتوبر 
2023 الـــبـــدء بــمــشــروع ›مـــســـرح الـــبـــنـــات‹ في 
النيل الأزرق، باعتباره تكملة للورشة،  إقليم 
 لضرورة تمكين العُنصر النسوي 

ً
واستجابة

النساء.  قضايا  ومناقشة  المــســرح  مــجــال  فــي 
فانطلق المشروع في نسخته الأولــى بتدريب 
واحد وعشرين شابّا وشابّة، وتم إنتاج ثلاثة 
عروض مسرحية قصيرة وعرضها في تسع 
باو  الــولايــة:  محافظات  فــي  مختلفة  مناطق 
والروصيرص والدمازين، وحضرها وتفاعَل 

ي«.
ّ
معها عددٌ كبير من الجمهور المحل

ويُــضــيــف الـــشـــوّاف فــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي 

ــد«: »بـــعـــدهـــا كـــانـــت الــنــســخــة الــثــانــيــة  ــديـ ــجـ الـ
مايو  أيــار/  في  البنات‹،  ›مسرح  من مشروع 
المـــاضـــي، والــتــي أطــلــقــنــا مــن خــالــهــا مــشــروع 
ــارة عـــن مــســرح  ــبـ ــو عـ ــاوي‹، وهــ ــنــ ›حــــكــــاوي غــ
ية، 

ّ
المحل الأغاني  اعتمد على حكايات  غنائي 

شخصاً  وعشرين  اثنين  الــورشــة  واستهدفت 
ــان،  ــبّـ ــابّــــة وخـــمـــســـة شـ مــنــهــم ســـبـــع عـــشـــرة شــ
وأنــتــجــت الـــورشـــة عــــرض ›حـــكـــاوي غــنــاوي‹ 
دّم في ستّ مناطق مُختلفة من الولاية. 

ُ
الذي ق

وكــان الجمهور هو البطل في كِلا المشروعين 
حــيــث حــضــر وتــفــاعَــل مــع الـــعـــروض بــصــورة 
ــبّـــا  مـــدهـــشـــة. وجــــدنــــا جـــمـــهـــوراً ذوّاقـــــــــا ومُـــحـ
المجتمعات  فــي  خــاصــة  للمسرح،  شاً 

ّ
ومتعط

ية بعيداً عن المــدن. جمهور جسّد تماماً 
ّ
المحل

غنية 
ُ
أ  

ّ
غنية ولكُل

ُ
أ  مكان 

ّ
›لكُل شعار المشروع 

حــكــايــة‹، وامـــتـــداداً لـــذات الــتــجــارب تـــمّ إنــجــاز 
التي  الأول‹  ›نــصّــي  الإبــداعــيــة  الكتابة  ورشـــة 
أنتجن ثلاثة نصوص  استهدفت ثلاث نساء 
خـــــــــرى مــــع مـــجـــمـــوعـــة ›نــيــلــنــا‹ 

ُ
مـــســـرحـــيـــة، وأ

الغنائية التي أنتجت أغنية ›أنا مشتاق‹ من 
كلمات وألحان وليد الألفي وأداء المجموعة«.

ــشــاركــن فــي الــفــرقــة فيقول 
ُ
أمّـــا عــن خلفية الم

أنس الأسعد

ــــن ولايــــــــة الــنــيــل  عـــنـــد الــــحــــديــــث عـ
على  الــواقــعــة  الــســودانــيــة،  الأزرق 
ــة بـــن إثــيــوبــيــا  المــنــطــقــة الـــحـــدوديـ
ر 

َ
نا في سف

ّ
أن إلينا  ل  يُخيَّ الــســودان،  وجنوب 

إلى منطقة بعيدة جغرافيّاً، لكن ما إن ندخلها 
 الأمر قد اختلف فوراً، 

ّ
من باب المسرح نجد أن

وأننا أمام هموم واحدة ولغة مشتركة. وهذا 
ــنــسّــق الإداري 

ُ
مــا حــاولــنــاه فــي اتــصــال مــع الم

لمجموعة »منطقة صناعة العرض المسرحي«، 
ـــقـــيـــم حــالــيــا فـــي مــديــنــة 

ُ
ــوّاف، الم ــ ــــشـ الــــهــــادي الـ

الخرطوم(، والذي  الدمازين )532 كلم جنوب 
تحدّث إلى »العربي الجديد« عن حكاية الفرقة 
ية والمسرحية في 

ّ
التي نشطت بعروضها الفن

المدينة الآمنة نسبيّاً، بعد اشتعال الحرب في 
في  الشمالية  والــولايــات  الخرطوم  العاصمة 

الرابع عشر من نيسان/ إبريل 2023.
ــل الــتــي  ــ ــراحـ ــ ـــحـــا المـ

ّ
يـــتـــحـــدّث الـــــشـــــوّاف مـــوض

العرض  صناعة  »منطقة  مجموعة  بها  مــرّت 
المــســرحــي«، يــقــول: »بـــدايـــة الــفــكــرة كــانــت عــام 
1996 وتشكّلت في رحم مجموعة ›البسانس 
أحد  يد  الخرطوم، على  والفنون‹ في  لــآداب 
ـــان المــســرحــي ولـــيـــد الألـــفـــي، 

ّ
مــؤسّــســيــهــا الـــفـــن

ثـــم تــجــربــة جــمــاعــة ›المــشــيــش‹ بــمــديــنــة نــيــالا 
الــخــرطــوم( فــي إقليم دارفـــور  )900 كلم غــرب 

محمود وهبة

أدارت  مـــــــات.  قــــد  ـــــــه 
ّ
أن الآن  ــرونــــي  ــبــ أخــ

الجميلة ظهرها للحائط دون أن تبتعد 
عنه.

ها. مَّ
ُ
خرجت لتلتقي أ

تــرفــع  أن  أرادت  لــطــالمــا  الـــتـــي  الــجــمــيــلــة 
دواخلها في وجه هذا العالم. أن تنقص 

منهُ مسافة شبّاك.
تلك التي أقامت لخمسين سنة دون أيّ 

محاولة انتحار.
ــمــا ضــربــهــا زوجــهــا ذهــبــت إلــى 

ّ
الــتــي كــل

منزل أخيها ليومين فقط.
هي الآن حرّة. تركض في سماء بعيدة.

دمــعــي،  مـــن  غــرفــتــهــا  الآن وردة  أســـقـــي 
أسمحُ لنفسي الكئيبة بأن تتذكرها.

.arvo part لا تنفعني موسيقى
الأكـــف، معه  فــوق   ويرتفع جسده 

ً
قليلا

سترتفعُ الصّلوات.
 وتحاول الأرض ابتلاعه

ً
قليلا

ى في الموت!
ّ
أنا ماكرٌ حت

■

الجسد  الحفرة،  في  دُ جسدَه  تمسِّ مّــي 
ُ
أ

المتروك لعزلته.

ني أعاني من مضاعفات 
ّ
رافقه رغم أن

ُ
سأ

الموت.
كأنني ضوء أو لهب.

شــاهــد هــبــوطــه في 
ُ
 مــن أن أ

ُ
أنـــا أضــعــف

الحفرة.
هل ينتظره أحــدٌ في الحفرة؟ هل حجز 

لموته موعداً؟
ف عن موعدٍ 

ّ
مّــي الآن ولــم تتخل

ُ
أ تموتُ 

في حياتها.
ــرى هل وصلت متأخرة؟ هل صحِبَها 

ُ
ت

ملاكٌ إلى الحفرة؟
 

َّ
ـــت كـــل

َّ
ــداً، تـــخـــط ــيـ ــعـ ــا بـ ــهـ ــتْ بـــروحـ ــ ــبَـ ــ ذهـ

الــطــوابــق الــتــي كــانــت تــصــعــدُهــا مشياً 
بابتسامة.

لم يرفعها أحد.
الحكايات والأوقــات  التي عشقت  المــرأة 

تسقط بلا رجعة.
 الطفلة مثل أناسٍ كبارٍ يسقطون 

ُ
تسقط

الآن.
لولا أنني أخشى موتي، لكنتُ رافقتكِ.

بتُ معكِ الخزانة.
َّ

ووض
■

مسرح سوداني في زمن الـحرب تعكس عروض 
مجموعة »منطقة 

صناعة العرض 
المسرحي« معاناة 

السودانييّن في ظلّ 
الحرب الدائرة في البلاد 
وإصرارهم على تجاوز 
العقبات، كما يوضح  

مُنسّق المجموعة 
الهادي الشوّاف في 

حديثه إلى »العربي 
الجديد«

على الرغم من كثرة 
المترجِمين، ومن كثرة 
حديثهم عن الترجمة، 

فإن أقوالهم هذه 
يسُتأنسَُ بها لا غير، أي 

أنها تبقى أقوالاً لا 
ترتقي إلى مستوى 

النظرية

أنا أضعفُ من أن أشُاهد هبوطه في الحفرة

التفكير في تجربتتنا وتجارب الآخرين

من حكايات الدمازين وأغنياتها

تأسست المجموعة 
عام 2015 وقدّمت أكثر 

من 68 عرضاً

إبداء رأي في الترجمة 
شيءٌ، وصياغة نظرية 

لها شيءٌ آخَر

يشمل نشاطها الكتابة 
الإبداعية والغناء ولا 
تقتصر على المسرح

الهادي  المسرحي«،  العرض  مُنسّق مجموعة »منطقة صناعة  يبُينّ 
وكلّ  واعدة،  ولاية  الأزرق  النيل  إقليم  أنّ  الجديد«،  لـ»العربي  الشوّاف، 
ــقــعــة مــنــهــا تــحــمــل حــكــايــة  ب
ملهمة تحتاج إلى من يعُبرّ عنها 
عبر أغنية أو مسرحية أو لوحة أو 
وحكايات  ساحرة  طبيعة  قصة، 
في  لا  الصدور  في  الناس  يحملها 
السطور، فقط تحتاج إلى تنسيق 
مؤاتٍ  مناخ  لتأمين  المعنييّن  مع 
يلُامس  بشكل  عليها  للاشتغال 
قضايا المجتمعات المحليّة وبناء 

السلام.

قضايا المجتمعات المحليّة

2425
ثقافة

متابعة

شعر

إضاءة

فعاليات

التجربة  ت هذه 
ّ
التأسيس ظل الــشــوّاف: »منذ 

ــواة الــــذيــــن لــم  ــ ــهُـ ــ ــــط الـ تــســتــوعــب وتـــعـــمـــل وسـ
بشكل  الرسمية  المؤسسات  من  جــزءاً  يكونوا 
ــنــــاطــــق الـــطـــرفـــيـــة  ــــي المــ ــة فـ ــ ــــاصـ أســـــاســـــي، وخـ
ر فيها فرص 

ّ
والأقاليم والمناطق التي لا تتوف

 معظم 
ّ
لــلــتــدريــب عــلــى المـــســـرح. لــهــذا نــجــد أن

أعـــضـــاء مــجــمــوعــة ›مــنــطــقــة صــنــاعــة الــعــرض 
المسرحي‹ لا ينتمون إلى حقل المسرح بشكل 

سريعاً يصعدُ الرجل إلى بيته
ة  الغرفة النحاسيَّ

ُ
سريعاً يدخل

 بأن يفتح له أحد. يقف 
ً
 الباب رغبة

ُّ
يدق

ــه يــكــره الــعــودة 
ّ
خــجــولًا أمـــام نفسه، كــأن

لوحده.
ــو والــــزجــــاج والــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة  هـ

 بضيوف جدد.
ٌ
ورغبة دائمة

م الرجل قبل أربع ساعات، أفكاره 
َّ
لا يتكل

هي التي تتلاطم في رأسه.
يسير إلى الكورنيش بسرعة غريبة.

المــرايــا تسير بطيئة  المـــرايـــا.  الــرجــل ذو 
إلى حتفها. لا تستطيع قطرات المطر أن 

توقفه، أو تعيده إلى بيته.
سريعاً يصعدُ الرجل إلى بيته

 الباب على 
ُ

 الخزانة، يُغلق
ُ

سريعاً يدخل
نفسه.
وينام.

■
كيف

عاشت
هذه

الفكرة
في رأسي؟

)شاعر من لبنان(

أساسي فمنهم المهندس والميكانيكي والحدّاد 
والتشكيلي وكاتب القصة والرواية والمحامي 
ات 

ّ
المحط أبــرز  الــشــوّاف  ويستذكر  والطالب«. 

ما  منذ  المجموعة،  قدّمتها  التي  العروض  أو 
فــرقــة مسرحية حتى  رســمــيــا  تسجيلها  قــبــل 
ــيـــوم،  ومـــن بــيــنــهــا: »كــايــلــيــك ألــفــا« )2006(  الـ
الـــتـــي عــكــســت جــانــبــا مـــن فــظــاعــة الــــنــــزاع في 
دارفور، و»أهل الكهف« )2008(، و»عيد الحبّ« 
)2010(، و»نوم البنات« )2015(، و»لبن العشر« 
 ،)2017( ليلة وليلة«  ألــف  )2017(، و»خـــروج.. 
)2019(، و»الــنــســر يستردّ  و»كــــرّاس حــســاب« 
أجــنــحــتــه« )2021(، ومــســرحــيــة »آيـــس دريـــم« 
 هذه العروض من تأليف وإخراج 

ّ
)2021( وكل

وأغلبها شارك  الألفي،  عمر  وليد  الصنائعي 
بــمــهــرجــانــات عــربــيــة ودولـــيـــة، ونــــال بعضها 
 هذا العام لم تتمكّن الفرقة 

ّ
جوائز عديدة. لكن

من السفر للمشاركة في مهرجانات مختلفة، 
و»مــهــرجــان  بــتــونــس،   »Ramad Art« مــنــهــا: 
المـــســـرح الــعــربــي« فـــي بـــغـــداد، بــســبــب الــحــرب 
ل حركة الطيران في البلاد منذ أكثر من 

ُّ
وتعط

عــام ونــصــف الــعــام. ويختم الــهــادي الــشــوّاف 
ــارة  حـــديـــثـــه إلـــــى »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« بــــالإشــ

الــتــي تواجهها »منطقة  الــتــحــدّيــات  إلــى أبـــرز 
تحدّيات  »هناك  المسرحي«:  العرض  صناعة 
وعدم  الحرب  استمرارية  أبــرزهــا   

ّ
لكن كثيرة، 

ت 
ُّ
الاستقرار والظرف الاقتصادي العام، وتشت

ــاء المـــؤســـســـة خـــــارج الــــســــودان وداخـــلـــه  أعـــضـ
ــم المــشــاريــع  بــالإضــافــة لمعضلة الــتــمــويــل ودعـ
والأنشطة. لكن مع ذلك نحاول دائماً الاعتماد 
على مواردنا الخاصّة وعلى البيئة السودانية 
من  المسرحي  المــكــان  بــنــاء  فــي  الغنيّة  ية 

ّ
المحل

ديــكــور وإكــســســوارات وإضــــاءة وأزيــــاء فيتمّ 
العادية وطريقة  السودانية  البيوت  استلهام 
الإضاءة فيها بالإضافة لتوظيف ضوء القمر 
والمصادر الطبيعية للضوء. مع استخدام ما 
هــو متاح مــن مـــوادّ فــي الديكور وبــنــاء المكان 
وتفصيل الأزيــاء عن طريق ما يعرف بعملية 
ــتــــاج الـــبـــديـــل حــتــى لا تــكــون  الـــتـــدويـــر أو الإنــ
الإمكانات والتمويل سبباً في تعطيل الإنتاج 
المسرحي، إذا نظرنا في ما حولنا سوف نجد 
الكثير ممّا يُمكن توظيفه في صناعة العرض 
والابتكار  الخلق  إلــى  نحتاج  فقط  المسرحي، 
الــصــنــدوق، وعــدم  والتفكير الإبـــداعـــي خـــارج 

الركون والاستسلام والكسل«.

كيفَ عاشت هذه الفكرةُ في رأسي؟

الترجمة في ذاتِها

بالقاهرة  الصحافييّن«  »نقابة  الجاري، تتواصل في مقرّ  الشهر  الخامس من  حتى 
فعاليات الدورة الأولى من معرض الكتاب الخاص بالنقابة، الذي افتتُح الأربعاء 
الماضي، وتُشارك فيه أربعون دار نشر محليّة، من بينها »الهيئة العامة المصرية 

للكتاب« التي تقدّم حوالي 500 عنوان من إصداراتها الجديدة. 

للثقافة  »جــدل  فضاء  في  تُقام  المُقبل،  السبت  مساء  من  الخامسة  عند 
والمعرفة« بعمّان الندوة الأولى من سلسلة »النمل اللي في دماغك« بعنوان ماذا 
عن سانتياجو نصار؟، وتتناول رواية وقائع موت مُعلن لـ غابرييل غارسيا ماركيز 

كنقطة انطلاق، ثم ستتمّ مناقشة مقال نقدي حول الرواية لـ هالة عثمان.

برلين  في  الجنوب«  »خان  مكتبة  تنظّم  المُقبل،  الأحد  مساء  من  السادسة  عند 
ندوة لمناقشة كتابيَ خمسون عاماً على نصر أكتوبر و ذاكرة أكتوبر: تجليّات 
الحرب في الثقافة المصرية، ويشُارك فيها الكُتاّب: ريم وسيم، وعالية مسلم، 
ونيرة عبد الرحمن، وإسكندر عبد الله، ويدُيرها المؤرخّ خالد فهمي )الصورة(، 

مُضيئين أسئلة حول السرديات والتحليلات المكتوبة عن تلك الحرب.

تكوين«  »مكتبة  تنظّمها  التي  القناع  عن  القناع  سقط  لقاءات  سلسلة  ضمن 
في الكويت العاصمة، وتُضيء تاريخ القضية الفلسطينية وراهنها، تُعقد عند 
مديح  في  بعنوان  شعرية  أمُسية  المُقبل  الثلاثاء  مساء  من  والنصف  السابعة 
الظل العالي، ويشُارك فيها الشعراء: عائشة عبد الله )الصورة( و دخيل الخليفة 

وسعد الياسري وآخرون.

مزوار الإدريسي

يــوم،  بعد  يوماً  المترجِمين،  عــدد  يتكاثر 
ــابٍ عـــديـــدة، مــنــهــا الــطــلــب المــتــزايــد  ــبـ لأسـ
ــارئ مـــن جــهــة، وإلــحــاحُــه  ــقـ لــلــمــجــتــمــع الـ
على أن يواكب الجديد في الإبداع والفكر 
والبلدان  الثقافات  مختلف  في  والعلوم 
 عــن الاســتــجــابــة 

ً
ــــرى، فــضــا خـ

ُ
مــن جــهــة أ

أرفــع  عــن  ببحثهم  للناشرين،  السريعة 
ــبـــات الـــســـوق،  ــلـ ـ

َ
ـــي ط ــبِّ ــلـ ـ

ُ
الأعــــمــــال الـــتـــي ت

على  وتشجِيعهم  جُـــدد،  مترجمين  وعــن 
مشاريع  فــي  بــالانــخــراط  معهم  التعامل 
ــســاتــهــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــمــرار  مــؤسَّ
تـــعـــامـــلـــهـــم مــــــع أجــــــــــود مــــــا لــــديــــهــــم مــن 

مترجِمين. 
ــتــــشــــف الـــــنـــــاظـــــر فــــــي حــــــــال هــــــؤلاء  ــكــ ويــ
المترجمين أنهم قد وفــدوا على الترجمة 
عــة، وأنــهــم من  مــن حــقــول معرفية مــتــنــوِّ
خـــرّيـــجـــي مــــــدارس الــتــرجــمــة وكــلــيّــاتــهــا 
ر  ـــصـــوَّ

َ
المــخــتــلــفــة، وحـــتـــى مـــن مــهــن لا يُـــت

مُــزاوِلــهــا قد ينخرط في هــذا النشاط  أن 
الـــوســـيـــط بــــن الــــثــــقــــافــــات، مِــــثــــل طــبــيــب 
الأسنان المترجم العراقي علي عبد الأمير 

صالح. 
ــن هــــؤلاء  ـــن الـــكـــثـــيـــر مــ

َّ
ــا يـــتـــفـــط  مــ

ً
وعـــــــــادة

المترجِمين إلــى نــزوع في ذاتهم لممارسة 
الـــتـــرجـــمـــة، بـــاكـــتـــشـــافـــهـــم فــــي نــفــوســهــم 
ــذا الــــنــــشــــاط،  ــ ــ  فـــــي اجــــــتــــــراح هـ

َ
ة الـــــكـــــفـــــاء

فــيــخــوضــون فـــي نــقــل الأعــــمــــال بــاقــتــدار 
ــــي عــمــلــهــم،  مــــتــــفــــاوت، وقــــــد يُـــــــبـــــــرّزون فـ
فــيــصــيــرون مـــرجِـــعـــا أســـاســـيـــا بــالــنــســبــة 
الــذي يجد المتعة في القراءة  إلى القارئ 
ــجــدُه يــســأل عــن نــصٍّ 

َ
لمــتــرجــم بــعــيــنــه، فــت

غيره،  دون  المــتــرجِــم  ذاك  بترجمة  مُــعــنَّ 
ــتـــي تــرجــمــهــا  كـــحـــال طــلــبــه الـــــروايـــــات الـ
ل  ــــل صـــالـــح عـــلـــمـــانـــي الــــــذي تـــحـــوَّ ــــراحـ الـ
ــة؛ مـــثـــلـــمـــا قــد  ــمــ ــتــــرجــ ــبّ إلــــــى الــ ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ مـ
خــــرى، 

ُ
 بــعــض دور الــنــشــر، هــي الأ

ُ
ــخــذ

َّ
تــت

ــزيــن هــدفــا لها،  هـــؤلاء المــتــرجِــمــن المــتــمــيِّ
معاييرُها،  فيهم  ق 

َّ
تتحق بــمــن  صل 

ّ
فتت

لــكــي يُـــســـهِـــمـــوا فـــي مــشــاريــعــهــا، بِــحُــكــم 
اطمئنانها إلى جودة عملِهم. 

 من القرّاء من يَجرُؤ على إبداء 
ّ
واللافت أن

ـــاد الأدب 
ّ
رأيــــه فـــي الــتــرجــمــة، وكـــذلـــك نـــق

ين أن يكون لهما 
َ
 الاثن

ّ
والفكر، ومــن حــق

الترجمة  فــي  إبــــداء رأي   
ّ
لــكــن فــيــهــا،  رأيٌ 

ـــر، 
َ

شــــيءٌ، وصــيــاغــة نــظــريــة لــهــا شـــيءٌ آخ
عــلــى اعــتــبــار أن اقــتــراح نــظــريّــة يقتضي 

ــلـــى مــصــطــلــحــات  ــــة، وتــــقــــوم عـ
ّ
فـــيـــهـــا قــــل

ل بها لتجويد التواصل  ومفاهيم يُتوسَّ
غلين في المجال، بغاية الارتقاء 

َ
شت

ُ
بين الم

يقترن  ظهورَها   
َّ
وأن الترجمي،  ج 

َ
بالمنت

المقترَحة  الحلول  بصدد  تباين  بــوجــود 
لإيجاد حلول لمشاكل تطرحها الترجمة، 
ــا قـــدّمـــه  وعـــلـــى هـــــذا الأســـــــــاس، يـــكـــون مــ
تنظيرات  الترجمة  في  آراء  من  الجاحظ 
وليس نظرية، فالمعروف عنه أنه لم يَكن 
يُترجِم  لم  العربية، وأنــه  م لغة غيرَ 

ّ
يتكل

ــا، ومـــــع ذلـــــك فـــقـــد أبــــــدى فــــي شـــأن  ــابـ ــتـ كـ
 قد 

ْ
الترجمة أفكاراً مهمّة للغاية، لم يكن

رِح إلى حدود وقته، وبعدَه إلى العصر 
ُ
ط

الحديث، ما يُعادلها وعياً وعُمقاً وقيمة. 
ــدُر نـــظـــريـــات الــتــرجــمــة  ــع، تـــصـ ــواقــ فـــي الــ
عـــن هــاجــس مــعــرفــي يــشــغــل بــــال المــهــتــمّ 
ــكــون الترجمة جِــمــاعــا من 

َ
بــهــا، وبــذلــك ت

ــل في  الــخــبــرات والإدراكـــــــات الــتــي تــتــشــكَّ
ــي عـــن كــثــيــر مـــن الــنــصــوص 

ّ
ذهــــن المــتــلــق

المــتــرجَــمــة، فــيــنــتــقــل إلـــى وصــفــهــا، وإلـــى 
 له في شأنها، انطلاقاً من 

ُّ
يَعِن إبــداء ما 

، ولذلك نجد 
ً
خِبرته في الترجمة ممارَسة

ــرت للترجمة 
َّ
الأســمــاء الــكُــبــرى الــتــي نــظ

مـــثـــل والــــتــــر بـــنـــجـــامـــن، وبُــــــــول ريـــكـــور، 
وهـــنـــري مــيــشــونــيــك، وجـــــورج ســتــايــنــر، 
ــرِهـــم، قـــد خــاضــوا  ــيـ ــكـــو، وغـ وأمـــبـــرتـــو إيـ
ــق الــتــفــكــيــر في 

َ
فـــي الــتــنــظــيــر مـــن مُــنــطــل

 
ّ
تجربتهم وتــجــارب الآخــريــن، بمعنى أن
ارتــبــاطٍ وثيق  ــجٌ ذو 

َ
مــنــت نظرياتهم هــي 

بالتجريبيّ والملموس في عملهم وعمل 
غيرهم.

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

مــن المــهــتــمّ بــهــا درايــــة بــمُــمــارســتــهــا ومــا 
ثيرُه 

ُ
ها من صعاب ومشاكل، وما ت

ُ
يكتنف

من قضايا. 
الترجمة  فــي  نــظــريــة   صـــوغ 

ّ
أن ولا غـــرو 

رَفاً معرفياً أو عملية تقنية، وإنما 
َ
ليس ت

تفاعُل  مــن  بالتأكيد،  ينبثق،  تفكير  هــو 
ــســود فيه 

َ
مــع ســيــاق ثــقــافــي وتــاريــخــي ت

ـــكـــون ذات 
َ
ــنــة، ت ــاتٌ مــعــيَّ ــارسـ ــمـ أفـــكـــار ومـ

ـــطـــرَح 
ُ
صـــلـــة وثـــيـــقـــة بـــالمـــشـــكـــات الـــتـــي ت

عــلــى المـــتـــرجِـــم عــنــد نــقــلــه لــعــمــل أو عند 
وقوفِه على مُشكلة في بعض النصوص 
تلك  طبيعة  في  النظر  فيُعمِل  المترجَمَة، 
شكلة، ويحرص على أن يُراعي السياق 

ُ
الم

 
ّ

اقــتــراح حل إلــى  التواصلي، لكي ينتهي 
بول.

َ
سم بالق

ّ
يت

وعــلــى الــرغــم مــن كــثــرة المــتــرجِــمــن، ومــن 
كثرة حديثهم عن الترجمة، فإن أقوالهم 
سُ بها لا غير، أي أنها تبقى 

َ
هذه يُستأن

أقوالًا لا ترتقي إلى مستوى النظرية، ما 
 متماسكة تخوض 

ً
 صياغة

ُ
دامت الأخيرة
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